اترك الأَضْعّر 
خط اله ته وَالتحذير مته 


إعداد الدكتور: 
مديحة بنت إبراهيم بن عبدالله السدحان 
أكاديمية سعودية» أستاذ مساعد» فى كلية الآداب فى جامعة 


الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه 6 


المقدمة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليً) كثيرًا وبعد: 

فإن توحيد الله بالعبادة أول دعوة الرسل» وأول واجب على المكلف» 
وهو الذي خلق الناس لأجله. ولأجله أرسلت الرسلء» وأنالث الكني»: 
أنواع الشرك الأكبر والأصغرء ولا كان الشرك الأصغر يخفى على كثير من 
وأشهر صوره التى ظهرت في هذا الزمان وأسميته: « الشرك الأصغرء 
وخطورته. والتحذير منه ). 

وقسمته إلى مقدمة» ومبحثين. وخاعة. 

المبحث الأول: تعريف الشرك الأصغرء وبيان خطورته. 

المبحث الثاني: ما وقع فيه بعض الناس من صور الشرك الأصغرء 
ا 


الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


المبحث الأول 

تعريف الشرك الأصغرء وبيان خطورته 
تعريفه: 

الشرك في اللغة: كالشريكء والشركة: مخالطة الشريكين» يقال: اشتركا 

ع + کی چ 5 00 
بمعنى تشاركاء وأشرك بالله أي: جعل له شريكًا في ملکه» تعالى الله عن ذلك . 

والشرك في توحيد الإهية نوعان: أكبر وأصغر. 

فالأكبر: ما يخرج من الملة» والأصغر: ما دون ذلك. 

وقد اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر: 

١‏ - فمنهم من قال: هو كل عمل قولي» أو فعلي» أطلق عليه الشارع 
وصف الشرك» ودلت النصوص الشرعية على أنه ليس من الشرك الأكر؛ 
لأنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة”©. 

ومثاله: أن يقول الإنسان: وحياتي» والكعبة» قال َلِِ: (( من حلف 
بغير الله فقد أشرك ))”" فالشرك هنا أصغر؛ لأن النصوص قد دلت على أن 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير (؟5777/5)» ولسان العرب لابن منظور (5/ 5/8 )7١7‏ (شرك). 

(۲) انظر: حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم ص(20)») وشرح الأصول الستة لابن عثيمين 
»)٤۷(‏ والقول المفيد» لابن عثيمين /١(‏ 75560). 

(۳) رواه أبوداود وسكت عنه (۳/ »)01١‏ والترمذي وحسنه (101720١)»وأحمد‏ في المسند (۲/ ٠٤‏ 
و54)» والطيالسي رقم (۱۸۹7)» وابن حبان رقم (۱۱۷۷)» والمحاكم (۱۸/۱) /٤(‏ ۲۹۷) 


وصححه على شرطههم)ء وأقره الذهبي. 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه ® 


مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة؛ إذا كان الحالف لا يقصد تعظيم 
المحلوف به كتعظيم الله. 

۲ - ومن العلماء من عرفه بأنه: ما كان وسيلة للأكبرء وإن لم يطلق 
الفرع علية الب الشركة 

مثل أن يعتمد الإنسان على أحد كاعتماده على الله» وكان يستطيع فعل ما 
اعتمد عليه فيه» ول يتخذه إِشَاء لكن فعله هذا قد يؤدي به إلى الشرك الأكر. 

أما لو كان الاعتماد غير صحيح بأن يعتمد عليه» في| لا يقدر عليه 
المخلوق» كالاعتماد على الموتى؛ فهو من الشرك الأكير”". 

والتعريف الثاني هو الراجح والله أعلم؛ لأنه أوسع من الأول» فهو 
لا يشترط وجود نص شرعى» يصف الذنب بأنه شرك أصغرء فيشمل كل 
ما ذكره العلماء من صور الشرك الأصغر. 

وعلى التعريف الثاني قد يقال: بأن المعاصى كلها شرك؛ لأن الحامل 
عليها الموى» وقد قال الله تعالى: مإأفرََيتَ من اغد هه هوب 4 . 

وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه 
هواه على محبة الله؛ شرك أصغر 7 ". 
(۱) القول السديدء للسعدي ص(۲۸)» والقول المفيد (۱/ 574): و(508/7). 
(۲) انظر: المرجع السابق .)٠٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: الصورة التاسعة من صور الشرك الأصغر في هذا البحث. 
(5) سورة الحاثية» الآية (۲۳). 


(0) انظر الكلام على حقيقة الإسلام؛ لابن تيمية ١77(‏ و115١‏ )وقاعدة في المحبة لابن تيمية 
خن( )و تشن لعي الع ص 0 ۷ والقول اد 09/87/12 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


والرياء من صور الشرك الأصغرء ولماسئل رسول الله كلا عن 
الشرك الأصغرء قال: « الرياء » وذلك في االحديث الذي رواه أحمد قال: 
قال رسول الله 45 « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل عنه» 
فقال : « الرياء ”''.وسيأتي الكلام عنه”". 


ومن صور الشرك الأصغر: الاعتماد على السبب الشرعي الصحيح» 
مع الغفلة عن المسبب ؛ وهو الله تعالى' ". 

وكذلك كل من أثبت سببًاء لم يجعله الله سببًا شرعيًا » أو قدريًا؛ فقد 
جعل نفسه شريكًا مع الله ووقع في الشرك الأصغرء مثل أن يعلق خرزة؛ 
يزعم أنها ترد عنه العين”. 

ومن العلماء من يجعل الشرك الجلي هو الشرك الأكبرء والخفي 
الأصغرء ومنهم من يقول: الجلي ما ظهر للناس من أصغر وأكبر والخفي 


ما لا يعلمه الناس من أصغر وأكبر» فيكون في القلب كالرياء» والاعتقاد أنه 


مع الله إها آخر.والأمر في هذاواسع . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)٤۲۸ /١(‏ وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام ص(۲٠۳)»ء‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد :23١ 7 /١(‏ « رجاله رجال الصحيح »» وقال المنذري في الترغيب 
( إسناده جيد »» كما رواه الطبراني في الكبير (5701) وذكر الهيثئمي في المجمع 
(۲۲۲/۱۰)» أن رجاله رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة. 

(۲) انظر: ص(7؟7١)‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ص(57). 

() انظر القول المفيد لابن عثيمين /١(‏ ۰۲۰۲ ۳۷۸۰۱۱۳/۲). 


(5) المرجع السابق (۱/ 5773776) و(۲/ ۲۸۷ و۲۸۸). 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 
خطورة الشرك الأصغر: 

خطر الشرك الأصغر على دين المسلم عظيم» والمتأمل في نصوص 
الشريعة يدرك ذلك فقد جاء وصفه بأمور منها: 

-١‏ قلة من ينجو منه» ولهذا كان أصحاب رسول الله ب خافونه. 

؟- أن الرياء وهو من صور الشرك الأصغر يحبط العمل الذي 
يصاحبه. 

۳- أنه -على أحد قولي العلماء- لا يغفر لصاحبه إن لم يتب منه» بل 
لابد أن يعذب عليه في القبر» أو في النار» أو غيرهماء فليس هذا النوع من 

5 - أنه خفي جدّاء لا ينتبه له» فيحتاج المسلم إلى متابعة نفسه؛ لأنه 
قد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر. 

ولذلك جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله #4 في بيانه» والتحذير 
من خطره. بل إنه أخوف ما كان رسول الله وله يخافه على أصحابه. على نحو 
ما سيأتي تفصيله: 


المؤمن الصادق يعبد الله -34- مخلصًا له دينه» وفي عبادته غاية ا لحب له 


وحده. وغاية الذل له لاشريك له. وهو أبعد الناس عن الشرك؛ صغيره 


CZ‏ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 
وكبيره» ومتى أشرك الإنسان مع الله غيره ظهرت آثار ذلك على أقواله. 
وأعماله» من حيث لا يشعر. 

الشرك على نفسه» قال تعالى حاكيا عنه: 9وَلْعَدّبْن وين أن تَحَبْدَ الاسام 4 


[إبراهيم: 0 7]. 

فكيف بنا نحن؟ وكثير من الناس يرى أنه حقق التوحيد وهو ل يحققه. 
وقل م يكوة غ خو كل ع رداك أن ال ا ا 
تريد حظوظها؛ من مال» أو جاه» أو رياسة» وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا. 

وقد ذكر ابن أبي مليكة' ' أنه أدرك ثلاثين من أصحاب النبي كلل 
كلهم يخاف النفاق على نفسه”". 

قال ابن حجر في الفتح: « كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينتقل 
عن غيرهم خلاف ذلك» فكأنه إجماعء ولايلزم من خوفهم من ذلك 
وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى د . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -عند حديثه عن الشرك الخفي-: ١‏ هو 
الذي لا يكاد أحد يسلم منه ». 


(۱) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة» تابعي ثقة» ولاه ابن الزبير -ضه- قضاء الطائفء توفي سنة ١17‏ ١اه.‏ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۹/ 207١5‏ وتبذيب التهذيب لابن حجر .)١٠١ /٥(‏ 

(۲) رواه البخاري معلقًا في صحيحه .)1١9/1(‏ 

(۳) فتح الباري (۱/ ۱۱۰ و١۱۱).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۱/ ۷۲). 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه 6 


وقال سفيان الثوري ح رحمه الله-: « ما جاهدت نفسى على شىء 

مجاهدتها على الإخلاص )7". 

۲- أن الرياء يحبط العمل الذى يصاحبه: 

من خطورة الرياء -وهو من أنواع الشرك الأصغر- أن يسيره محبط 
للعمل الذي يصاحبه قال #: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري؛ تركته وش ر که)) فمن ل 
يأت بالتوحيدء لم يعبد الله مهما فعل لأن العبادة مبنية عليه . 

ويسبر الرياء ينقسم باعتبار إبطاله العبادة إلى أقسام: 


الأول: أن يكون الرياء في أصل العبادة» بمعنى أن يكون هو الباعث 
عليهاء فما قام يتعبد إلا للرياء» كمن صلى ليمدحه الناس؛ فهذا عمله باطل» 
مردود عليه» بإجماع السلف © . 


والثاني: أن يكون الرياء طارتًا على العبادة» فأصل العمل لله. والحامل 
عليه في أول الآمر الإخلاص لله ثم طرأت عليه نية الرياء؛ فهذا له حالتان: 
-١‏ أن يدخل عليه الرياء »لكنه أعرض عنه» وکرهه» ودافعه» فهذا لا 


يضره. 


.)17١(ص .وهو في جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ ٦١ حلية الأولياء۷/‎ )١( 

(۲) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹). 

(؟) انظر: القول المفيد (۱/ 250 65), (۲/ ۲۸۳).وانظر الكلام عن الرياء مفصلا ص٤‏ ”من هذا 
البحث. 

(5) من نقل الإجماع ابن رجب في جامع العلوم١/ ۸١‏ 


22 الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 

۲- والحالة الثانية: أن يطمئن إليه» ويسترسل معه» فكل عمل بعد 
هذا الرياء فهو باطل. 

والآول مثل من صلى ركعة خاشعًا لله» ثم جاء أناس» فدخلوا 

عليه» وهو في الركعة الثانية» فدخل عليه الرياء» فأطال الركوع أو السجود؛ 
فإن دافعه لم يضره. والثاني: مثل من لم يدافعه» واستمر في مراءاته”". 

والثالث: إن طرأ الرياء بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يؤثر عليهاء ولا 
يبطلها؛ لأا تمت صحيحة» إلا إن كان معه عدوان؛ كالمن» والأذى بالصدقة» 
لقوله تعالى: ل تاها الین منوا ا بطو صد فیک پالم لدی 0 

والعبادة إذا كان آخرها مبنيًا على أوها كالصلاة؛ فإن البطلان يمتد 
إلى جنيع العبادة»ومن العلماء من قال: يجازى على أصل نيته. “ 

أما إن كان آخر العبادة غير متصل بأوهاء بحيث يصح أولمادون 
آخرها؛ فلا يمتد البطلان» فمن تصدق بخمسين ريالاً بنية خالصة؛ ثم 


تصدق بمثلها رياء؛ فالأول مقبولة» والثانية مردودة © 


.)٠٤١١١٤١ /١( انظر: القول السديد ص (75١)»والقول المفيد‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية (555). 

(۳) انظر: القول المفيد (۱/ ۰۲۷۷ ۲۷۸)» وفتاوى أركان الإسلام .)٠١١١٠٠١(‏ 

)€3 انظر:جامع العلوم١/‏ ۸۳. 

(5) انظر: المرجع السابق» والقول المفيد(١/ ١55‏ )وما بعدهاءوفتاوى أركان الإسلام 


.)١160(ص‎ 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه GD‏ 


۳- الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه: 

من خطورة الشرك الأصغر أنه أكبر من كبائر الذنوب» إذا مات عليه 
صاحبه بلا توبة؛ فإنه وإن كان يموت مسلً) لكنه لا يغفر له. فلابد أن 
يعذب عليه صاحبه؛ إما في القبرء أو غيره» وهذا أحد قولي العلماء الذين 
استدلوا بقوله تعالى: ل إن الله لا يَمَفِر أن شر ي4 [النساء/: ]» وقد 
اختلف العلماء هل المراد بالشرك هنا الأكبر» أم مطلق الشرك؟ 

-١‏ فمنهم من قال: إنه مطلق يشمل كل شرك؛ فالأكبر والأصغر لا يغفر 
لصاحبه إلا بالتوبة؛ لآن المصدر -وهو(أن يشرك) في الآية السابقة- جاء في 
سياق النفي» فيعم كل الشرك؛ صغيره وكبيره» وذلك لعظم خطيئة الشرك. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية' ''» وبه قال بعض علماء الدعوة) 
ورجحه الشيخ صديق خان في الدين الخالص ‏ . 

7 - ومنهم من قال: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» وعموم الآية 
خصوص» والمراد الشرك الأكبر؛ لأن الشرك يطلق في القرآن ويرادبه 
غالبا الأكبر» ومثال ذلك قوله تعالى: انه من شرك باو هعد حم َه عله 
آلْجَنَّةَ # [المائدة »]۷١‏ والآية عامة ولا يدخل فيها الأصغر إجماعًاء وإلى 


. قاعدة في المحبة لابن تيمية ص1۸‎ )١( 


(5) ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد ص۷۷ 
)۳( ۸۸/۱". 


GS‏ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 


هذا الرأي يميل ابن القيم -كما يفهم من كلامه-”"» وبه قال الشيخ سليان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”"» والشيخ السعدي”" . 


OT‏ اللو القت ادا 


وصاحب الشرك الأصغر على خطرء وهو أكبر من كبائر الذنوب» وقال ابن 
مسعود -4-: « لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقًا )© . 


ومن نجا من الشرك الأكبر» ووقع في بعض الشرك الأصغر» مع حسنات 
راجحة على ذنوبه؛ دخل الجنة» فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من 
الشرك الأصغرء ومن خلص من الشرك الأكبر» ولكن كثر الأصغر حتى 
رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر» أو كان 
كثيرًا أصغر والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به"2. 


٤‏ - أنه خفى جدًا. 


الشرك الأصغر خفى جدَاء يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر» وقد 
نبه على هذا رسول الله يل في الحديث الذي يقول فيه: (آلا أخب ركم بم| هو 


.۹۸ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(0) التوضيح عن توحيد الخلاق »سليمان بن عبد الله ص 7١6‏ 

() نقل قوله د/ عبد العزيز العبد اللطيف» في كتابه الإخلاص والشرك الأصغر ص17. 

(4) انظر: القول المفيد (۱/ 007571715411١5٠‏ (۲/ ۳۹۱)ء وشرح كشف الشبهات (5 5). 

(4) رواه عبدالرزاق في المصنف (۸/ 579). والطبراني في الكبير برقم »)۸۹٠۲(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۷۷): « رواته رواة الصحيح». 

() انظر تيسير العزيز الحميد ص(48)»وفتح المجيد ص 805. 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال: الشرك الخفي» يقوم 
١ ++» ۰ 0‏ 

الرجل» فیصلي» فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل إليه)) . 

وقد سياه رسول الله يَللل: (( شرك السرائر ))". 

ونقل ابن القيم عن يوسف بن الحسين قوله: « أعز شيء في الدنيا 
الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لون 
كن 

وفي الحديث أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله 4: يا رسول الله كيف 
ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال عَللدِ: « ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 
وأستغفرك لما لا أعلم )”. 


وقد قال الله تعالى: لواو أندَادًا 4 2. 


(۱) رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۰۳)» وابن ماجه ))2١5077/17(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۲۹) وصححه. 

(۲) وردت تسميته بذلك في حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم (895)» وحسنه الآلباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)7١(‏ 

(۳) مدارج السالكين (۲/ 45)» ى] نقله ابن رجب في جامع العلوم /١‏ 85. 

(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۲۷) لأبي يعلى من رواية ليث بن أبي سليم» وذكر أنه 
مدلس» وقال: « وأبوحمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعودء أو الذي روى عن عثمان بن 
عفان؛ فقد وثقه ابن حبان» وإن كان غيرهما؛ فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح »» 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد(١‏ 00). 


.)۲۲( سورة البقرة» الآية‎ )٥( 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 
قال ابن عباس -4ه-: « الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل 


على صفاة سوداء» في ظلمة الليل ». 


0 


ففسره ابن عباس کله ببعض أنواعه . 
وتتطلع النفس إليه. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم» قاله ابن كثير في تفسيره (۱/ »)٥۷‏ وذكر الشيخ سلی‌ان بن عبدالله في تيسير 


العزيز الحميد ص(۸۷٥)‏ أن إسناده جيد. 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه @ 
المبحث الثاني 
ما وقع فيه بعض الناس من صور الشرك الأصغر 
والتحذير منها 
صور الشرك الأصغر أكثر من أن تحصى» وهذه إشارة إلى أشهر 
ضور 
-١‏ الرياء. 
؟- إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
۳- اتخاذ الأنداد لله في الأقوال. 
٤‏ - نسبة نعمة الله إلى غيره» ونسيان مسببها. 
0- التنجيم. 
5- لبس الحلقة» والخيط» ونحوهما؛ لدفع البلاء» أو رفعه. 
- التبرك. 
8- التطير. 
4- التوكل على الأسباب. 
تله اجات شرا من الناسن . 


-١‏ رجاء غير الله؛ مع الذل والخضوع له» مع اعتقاده أنه غير مساو 
لله سبحانه. 


GS‏ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 

:ءايرلا-١‎ 

الرياء لخة: مصدر راءى يرائي» أي عمل عملا ليراه الناس. 

وني الاصطلاح: أن يعبد الله ليراه الناس» فيمدحوه على كونه عايدًاء 
ويدخل فيه: من عمل العمل ليسمعه الناس. 

والعابد المرائي لا يريد أن تكون العبادة للناس؛ لآنه لو أراد ذلك 
لكان شر کا أكبر. 

وقد ذكر الحكمي في معارج القبول أن الرياء في كتاب الله يطلق كثيرًا 
ويراد به النفاق» الذي هو أعظم الكفرء مثل قوله تعالى: «إكَالَذى ْفى ماله 
راء الئاس ولا مُؤْمِنُ اله ْو م الآخزر 4 ثم قال: والفرق بينه وبين 
الرياء الذي سه النبى بيه شركًا أصغر خفيًا هو النية» فإذا كان الباعث على 
العمل هو إرادة الله» ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه» وتحسينه؛ فهو الرياء 
العملى» الذي سمه النبى يك الشرك الأصغرء وإن كان الباعث على العمل 
هو إرادة غير الله -وَيَكَ-؛ فذلك النفاق الأكر ». 

وهذا ذكر ابن القيم -رحه الله- أن الذي يدخل في الشرك الأصغر 
هو ونم ارك "رمف تعدا أن الريناء ذا کان نالفو إل كما 


.)555( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) معارج القبول /١(‏ 407 و٤‏ 50)»وانظر:تفسير الطبري (7/ ٤٦»وتفسير‏ البغوي »)٠٠١ /١(‏ 
وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۱/ 1759), ط١‏ عام ۷١٤١ه.‏ 

(۳) مدارج السالكين (۱/ ۳۷۳). 


الشرك الأصغرء وخطورته» والتحذير منه @ 
عمله؛ لأنه لو كان يرائي في أعماله كلها لكان مشركًا شرًا أكر» لكون 
العمل أريد به غير الله. 

وقد حذر رسول الله بيه من هذا الشرك» ووضحه. وبينه لأمته» 
يقول يَكِِ: (( ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال)) 
قالوا: بلى» قال: (( الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته؛ لما يرى 
من نظر رجلّ إليه ))”". 

قال الشيخ سليهان بن عبدالله في شرح كتاب التوحيد: « ولما كانت 
النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق -إلا من سلم الله-؛ 
كان هذا أخوف ما يخاف على الصا حين؛ لقوة الداعي إلى ذلك والمعصوم 
من عصمه الله وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر؛ فإنه إما معدوم في 
قلوب المؤمنين الكاملين» وإما ضعيف» هذا مع العافية» فلذلك صار خوفه 
ية على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته ». 

وقد قيل لسهل التستري”": « أي شيء أشد على النفس؟ فقال: 
الإخلاص؛ لأنه ليس لا فيه نصيب ». 


وقيل: « إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء». 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص(9١١).‏ 

(۳) سهل بن عبدالله التستري الزاهد» سكن البصرة زماناء توفي سنة ۲۷۳ه. انظر: وفيات الأعيان 
(0/ ۲۹)» والبداية والنهاية .)۷٤ /١١(‏ 

(:) مدارج السالكين (۲/ 40)»وانظر جامع العلوم .۸٤ /١‏ 


»2 الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


وقد تنوعت عبارات العلماء في بيان معنى الإخلااص: 

فقيل: هو إفراد الله سبحانه بالقصد في الطاعة» وقيل: هو نسيان 
رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» وقال ابن القيم هو « تصفية العمل من 
كل شوب» أي لا يوازج عمله من شوائب إرادات النفس؛ إما طلب التزين 
في قلوب الخلق» أو طلب مدحهم» والهرب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم» 
أو طلب أموالهم؛ أو خدمتهم ومحبتهم؛ وقضاء حوائجهم» وغير ذلك )”". 

وقد تكلم الغزالي في الإحياء عن الرياء» فذكر أن بعض الناس يخفي 
عبادته» ولا يُسرٌّ بظهورها « ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه 
بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وأن يثنوا عليه» وأن ينشطوا في 
قضاء حوائجه» وأن يسامحوه في البيع والشراء» وأن يوسعوا له في المكان» 
فإن قصر فيه مقصر» ثقل ذلك على قلبه» ووجد استبعادًا في نفسه» كأنه 
يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاهاء مع أنه لم يطلع عليه» لولم يكن 
قد سبق منه تلك الطاعة؛ لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه. ومهما لم 
يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله 
ولم يكن خاليًا عن شوب خفي من الرياء» أخفى من دبيب النمل» وكل 
ذلك يوشك أن يحبط الأجرء ولا يسلم منه إلا الصديقون )”". 

وقال ابن رجب: ‏ الإنسان قد يذم نفسه بين الناس» يريد بذلك أن 


يرى الناس أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك ويمدحونه به» وهذا من 


)١(‏ مدارج السالكين (۲/ ٩٩‏ و45). 
)١(‏ الإحياء للغز الي (۳/ ٠0‏ 305). 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه 6 


دقائق أبواب الرياء» وقد نبه عليه السلف الصالح» قال مطرف بن عبدالله 
بن الشخير: « كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأء كأنك تريد بذمها 
ييا ذلك د 

علاج الرياء: 

إخلاص الدين لله وعبادته وحده» ومتابعة رسوله َيه هو شهادة أن 
لذ إله ]لآ الله وأن مدا غبده: ووسوله؛ وقد قال الله تعتال: ارما اروا إل 
ليعبذوا آله لصي له أل 74 فعلى العبد أن يعود نفسه الإخلاص» فيجعل 
أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه لله. ويعامل الناس؛ باطنًا 
وظاهرًا لوجه الله وحده. لا يريد بذلك منهم جزاءً ولا شكوراء فلا يطلب 
ل ل 
ومن أخلص لله استراح من عبودية الخلق» ونظره إليهم» وأراح الناس من 
لومه وذمه إياهم» وتجرد التوحيد في قلبه. ومن توكل على الله فهو حسبه» 
ولهذا قال الفضيل بن عياض - رحمه الله-: « من عرف الناس استراح » 
يريد -والله أعلم- آم لأ ينعو ولا ون 

وكثيرًا ما يخالط النفس من الشهوات ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله 
وعبوديتها له» وإخلاص دينها له. والقلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله 
أحبها؛ حتى لا يكون شيء أحب إليها منه» حتى يقدمه عليه. بخلاف 


)01 جامع البيان شرح حديث ما ذئبان جائعان» لابن رجب ص(758). 
(۲) سورة البينة» الآية (0). 


(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱/ ۰۲١‏ 250 ۷۲). 


@ الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه 
القلب الذي لم يخلص لله؛ فإنه في طلب» وإرادة» وحب مطلقء فتارة تجذبه 
الصور المحرمة» وتارة يجذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه 
الكلمة» ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق» 
وتارة يستعبده الدرهم والدينار» ومن لم يخلص لله استعبدته الكائنات» 
وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه©. 

ومن فكر في نفسه وجد أنه لابد له من الإخلاص لله؛ لأمور كثيرة 
منها: 

-١‏ أن الله هو الذي خلقه» وأنعم عليه» والرزق لا يأتي به أحد غيره» 
وهو قادر بنفسه. لا يحتاج إلى غيره» فهو الغني عن العالمين. 

؟- أن العبد كلما كان محتاجًا إلى الله» مفتقرًا إليه» ذليلاً له؛ كان أقرب 
إليه. أما الخلق فإن احتجت إليهم كنت أسيرًا لمعروفهم» وأعظم ما تكون 
عندهم إذا م تحتج إليهم. 

۳- أن الخلق لا يعلمون حوائجناء ولا يهتدون لمصالحناء بل هم 
جهلة بمصالح أنفسهم. والله سبحانه يعلم مصالحناء ويقدر عليهاء 
ويريدها؛ رحمة منه» وفضلاً. 

والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم» ولا 


0 


5 50000 0ه 
ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله : 


(۱) انظر المرجع السابق /٥(‏ ۲۹۳). 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱/ ١-9507‏ 5). 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 

فعلى العبد أن يخلص دينه لله فلا يفرح إذا قبل الناس قوله؛ لأنه 
قوله» وإن| لأنه الحق» ولا يحزنه أن لا يقبل الناس قوله؛ لأنه قوله» لكن 
يحزنه أن يرد الناس الحق؛ لأنه الحق. 

أمور لا تدخل في الرياء: 

لابد من الإشارة إلى أمور لا تدخل في الرياء» ومنها: 

-١‏ إظهار العبادة لأجل أن يقتدي الناس به» وبخاصة إذا كان 
الإنسان متبوعًاء وأحب أن يبين عبادته للناس» لأن هذا من الدعوة إلى الله 
وقد أثنى الله سبحانه على الذين ينفقون أموالهم سرًا وعلانية. فهم ينظرون 
إلى الأصلح فيفعلونه. أما من لم يكن في إعلان أعماله مصلحة» فمن تمام 
إخلاصه لله أن حرص على أن تكون عبادته سرًا مع الله. 

وقد نقل ابن رجب رحمه الله عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان 
إذا دخل عليه أحد وهو يقراً في المصحف غطاه» وكان أويس رحمه »غيره 
من الزهاد» إذا عرفوا في مكان ارتحلواعنه. 

؟- فرح الإنسان بطاعته ليس من الرياء؛ لأن ذلك دليل إيمانه قال 
لِِ: ((من سرته حسنته» وساءته سيئته؛ فذلك المؤمن))0". 

۳- فرحه بثناء الناس عليه لقوله يكل « تلك عاجل بشرى المؤمن ٠»‏ . 
(۱) جامع البيان شرح حديث ما ذئبان جائعان لابن رجب ص(758). 


(؟) رواه أحمد (35718/1)» والترمذي (5/ ۳۳۳)» وقال: ٠‏ حسن صحيح غریب ». 
(۳) رواه مسلم .)5١75/5(‏ 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 

ومن مداخل الشيطان على الإنسان أن يأمره بترك العمل الصالح؛ 
خوفا من الرياء» وهذا غير مشروع» بل المشروع أن يمضي في عمله. ولا 
لفت إل وساوس الشيطان”". 

- إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

وصورته: أن يعبد الإنسان ربه مخلصًا له يريد بهذه العبادة نفعًا في 
الدنياء فهو غافل عن ثواب الآخرة: لكنه لم يقصد الرياء إطلاقًا. 

١‏ - أن يعبد الله؛ يريد بذلك الحصول على المال» كمن يحج. أو يؤذن 
ليحصل مالآ لم يقصد الأجر إطلاقًا. 

۲- أن يعبد الله؛ يريد رفع منزلته في الدنياء كمن تعلم العلم الشرعي؛ 
يريد بذلك رفع مرتبته. أما من تعلم لتكون شهادته وسيلة للعمل في الحقول 
النافعة؛ أما المرتبة فلا تهمه. فنيته سليمة. 

۳- ومن أمثلة ذلك: ما يفعله كثير من الناس؛ من صلاة» وصدقة» 
وصلة» وإحسان» وترك ظلم» ابتغاء وجه الله؛ فأفعاهم خالصة لوجهه 
سبحانه» لم يشركوا فيها غيره» لكن لا يريدون بها ثواب الآخرة» وإن| حفظ 
لكن في الآخرة ليس لهم من نصيب”". أما من استحضر الثواب وأراد 
() انظر:جامع العلوم /١‏ 87» والقول المفيد (۲/ ۲۷۸)» وشرح رياض الصا حين (۹» )٠١‏ 


وفتاوى أركان الإسلام »)١57(‏ وشرح ثلاثة الأصول ص(١١).‏ 


(1) تيسير العزيز الحميد (01"7)» وفتح المجيد (/5707)» وحاشية كتاب التوحيد .)۲۷١(‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته» والتحذير منه @ 
البركة في ماله» وولده؛ فلا بأس قال تعالى على لسان نوح کک 
2 اسْتَغْفْروأ سَعَغْفِروأ ربک إن کات غَقَارا ١‏ )سل الاه < کک یذ رار ار ونر e‏ 56 
وول لک جت مل لک ار 4 "١‏ 


-٤‏ أن يريد بعبادته جاهًَا؛ كمن يتعبد يريد صرف وجوه الناس إليه؛ 
ا 


وقد قال تعالى: ا م یکانیرید الْحَية لديا وزيئها موق ِلَب لهم 
يها ور فیا لو ا ليك ارب بس لل ناورد آل 
ماصغوافها ول ما ڪا يعمو © 4 . 
وقال 5: ((تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميضة تئ غاا ) الويف وع النذناز: الخريض غل 
جمعه» لا يرضى» ولا يغضب» ولا يحبء. ولا يبغض؛ إلا لأجله. ومن 
الناس من ينغمس في حب الدنياء وشهواتهاء فيكون كالأسير الذي لا يجد 
خلاصًا؛ فهذا عبد لها. فمن غلا في الاهتام بمظهره فهو عبد للخميصة» 
وهي الكساء الجميل» ومعنى غلوه في الاهتمام بها أن يصرف لما جهوده 
27 56 ا ال 


.)۱۲ ١۱۱ ۰۱۰( سورة نوح» الآيات‎ )١( 

(۲) انظر: القول المفيد (۲/ 5960-1595). 

(۳) سورة هود آية .)۱١۰٠١(‏ 

.)۳۲۷ /۲( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر:فتح الباري١١/‏ 555» والدين الحالص »)١١۳ /١(‏ وتفسير سورة ق لابن عثيمين 


ص(٠‏ 36 وحاشية كتاب التوحيد (۲۷۲). 


@ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 


وهذا العبد -ك| جاء وصفه في الحديث- يعبد الدنياء فيرضى إذا وجدت 
(إن أعطي رضي)»ء ويغضب إذا فقدت (وإن لم يعط سخط)» فإن وسع الله 
عليه في رزقه» وأعطاه؛ رضي وانشرح صدره» وإن لم يعطه. وابتلاه؛ سخطء 
ولو بقلب کان قول م طا معا لماذا أكون فق راء وقلا ن غا ومنا 
أشبه ذلك» فسخط قضاء الله وقدره؛ لأن الله منعه» مع أن الله لم يمنعه إلا 
لحكمة. وقد يصل صاحب هذه ال حال إلى الشرك إذا صدّه ذلك عن طاعة 
الله» حتى أصبح لا يرضى إلا للمال» ولا يسخط إلا له. فإن م يعمل ما 
يوصله إلى الشرك» لكن بقي عنده شيء من ذلك؛ فقد اختل إخلاصه. وإن| 
عبدالله يرضيه ما يرضي الله» ويسخطه ما يسخط الله» وجب ما يحب الله 
ويبغض ما يبغض الله» فهذا الذي استكمل الإيهان”". 
۳- اتخاذ الأنداد لله سبحانه في الأقوال: 

يجب على كل مسلم أن يكون الله سبحانه عنده فوق كل شيء» فلا 
أحد عنده يساويه في عظمته » فلا يحلف إلا به» وني ألفاظه لا يساوي الله 
بغيره» فإن هذا من كال تحقيق التوحيد» ولمذا كان من صور الشرك 
الأصغر مساواة الخالق سبحانه بالمخلوق في اللفظ, وأمثلة هذا كثيرة 
دارجة على ألسنة كثير من الناس »كمن يحلف بغير الله» فيقول: والله 
وحياتك» وحياتي» والنبي» والآمانة» ورأس فلان» والكعبة» وكمن يقول: 
ما شاء الله وشاء فلان» والتسمية بعبد الحارث ونحوه. 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص ١‏ 5 5.والقول المفيد (707. 5 »)7١‏ وحاشية كتاب التوحيد 


.(V( 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه @ 


ر ل 2 >1 


وقد قال الله تعالى: اک لوا يت أندادا وام عمو 4 
والآنداد جمع ند» وهو الشبيه والنظير» والمراد أندادًا في العبادة. 
وقد قال ابن عباس بعد هذه الآية: « هو أن يقول: والله وحياتك يا 
فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبه هذا لآتانا اللصوص. ولولا البط في الدار 
لآتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان, لا تجعل فيها فلانًا. فإن هذا كله شرك )”2. 
النصوص الصريحة الصحيحة ثابتة عن رسول الله بي أنه لا يجوز 
o E‏ 7 
والصا حين» وغيرهم» ولا فرق بين نبي ونبي”". 
ومنها: قوله ككِِ: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )). 
قال جمهور العللماء: من حلف بغير الله لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة 
لكنه من الشرك الأصغر. أما ما يفعله عباد القبور» إذا طلب منهم الحلف 
بالله؛ أسرعواء وإذا طلب منهم الحلف بالشيخ» أو حياته» ونحوه؛ لم يحلف 


.)۲۲( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسير(١/ )8١‏ رقم )۲۳١(‏ وذكر الوادعي في تخريج تفسير ابن كثير 
ص(١١٠):‏ أن سنده حسن. 

(۳) انظر فتاوى ابن تيمية (۱/ .)5١8‏ 

(5) رواه الطيالسي (۱۸۹7)» وأحمد (۲/ »)۸٦ ۳٤‏ وأبوداود (6/ )برقم »)۳۲١۱(‏ 
والترمذي (7517/0)» رقم )١161725(‏ وحسنه» وابن حبان (۱۱۷۷)» والحاكم (۱۸/۱)» 
(9/ ۲۹۷)» وصححه وأقره الذهبي» والبيهقي /٠١(‏ ۲۹)»ء وذكر الشيخ سليمان بن عبدالله في 
تيسير العزيز الحميد ص (284) أن الزين العراقي قال: (إسناده ثقات). 


CS‏ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 
إن كان كاذبًا. فهذا من الشرك الأكبر؛ لأنه صار المحلوف به عنده أجل 
وأعظم من الله. 

فقول القائل: وحياتك ونحوه» من الحلف بغير الله» قد يكون شركًا 

كفارة الحلف بغير الله: 

وهذا الحلف كفارته النطق بكلمة التوحيد والاستغفار» ولا تجب فيه 
الكفارة”''.ودليل ذلك قوله صل الله عليه وسلم: ((من حلف» فقال في 
حلفه:واللات والعزى؛ فليقل :لا إله إلا الله))”) 


ولا يصح الاحتجاج على جواز الحلف بغير الله بقوله ئلا (( أفلح 
وأبيه إن صدق)) لأن ذلك كان على عادة الناس قبل النهي ثم نسخ. 

حكم قول ما شاء الله وشئت وما أشبهها : 

من الشرك الأصغر قول: « ما شاء الله وشئت » وقد قال يَلةِ: « لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)” '» وقد 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (9/ ٠5‏ 4)»ومدارج السالكين /١(‏ 7377)» وتيسير العزيز الحميد 
ص (55)) وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‌(۳۰۳۰۲٠۳).‏ 

(؟) رواه البخاري(8/١١5)‏ »ومسلم رقم(549١).‏ 

(۳) رواه مسلم (۱/ .)٤١‏ 

(5) انظر: حاشية ابن قاسم »)۳٠۳(‏ والقول المفيد (۲/ ١۳۹)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 
(۱/ )ط۲۷٤‏ اه. 

(5) رواه الطيالسي »)٤۳۰(‏ وأحمد (5/ ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ ۳۹۸)ء وأبوداود (5/ »)۲١۹‏ والنسائي في عمل 
الوه را 4407 وانن ال لعجل ار واليتة روان الان جت 
»)”4١(‏ والطحاوي في المشكل »)۹١ /١(‏ والبيهقي في السنن (۳/ »)۲٠١‏ وني الأسماء والصفات 
)»وني الاعتقاد (155)» وقد صحح النووي هذا الحديث في الأذكار .)٠۸(‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 
ورد في الحديث أن يهوديًا أتى النبي يا فقال: (( إنكم تشركونء تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأخبرهم النبي بيا إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبةء ون يقولوا: ما شاء الله ثم شئت))'. 

ومن قال: ما شاء الله وشاء فلان» وهو يعتقد أن هذا الرجل أعظم 
من الله تعالى» أو يساويه في التدبير والمشيئة» فشركه شرك أكبر وإن لم يعتقد 
غيره بحرف الواو الذي يقتضى التسوية» فتكون شر كا. أمّا(ثم) فتقتضي 
الترتيب والتراخىء فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه؛ فلا 
(DE 6 5‏ 
تكون شركا : 

قال الشيخ صديق خان في كتابه الدين الحالص: « فكيف بمن 
الله وأنت» أو هذا من الله ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتكء أو الله لي 
ف السماء انث لي ف الأرض» زن هذه الألفاظ الصادرة من غالب الاس 
الیوم» وبين ما نی عنه رسول الله ية من قول: « ما شاء الله وشئت » ثم 
انظر أ) أفحش؟ ». 


(۱) رواه أحمد (5/ »)۳۷١ ٠۳۷۱‏ والنسائي (۷/ ٦)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٩١/١(‏ 
۷) والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي (235177/5. والمزي في #بذيب 
الكمال (۳/ 8795): وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 1784). 

(۲) انظر: القول المفيد (۲/ 44ل ۳۹۷ ١۳۹۸‏ 07 5). 


(۳) الدين الخالص (817/1). 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


ولا شك أن هذه الألفاظ وسيلة إلى الشرك الأكبر؛ لما فيها من 
تعظيم هذه المخلوقات تعظيًا خارجًا عن المشروع» ولا ينفع قائلها عند الله 
أن يقول: إن هذا مما اعتادوا عليه» فهذه حجة المشر كين الذين قالوا: فنا 
وجا ابات عل أمَوٍ ونا ل اتهم مُقَتَدُوتَ 4 فلا يحل لأحد أن يحنج 
لباطله بكونه وجد عليه آباءه» أو أنه من عادات آهل بلده» وإن| عليه التوبة 
والرجوع إلى الحق ولا يمنعه من ذلك خوف لوم الناس”") 

٤‏ - إضافة نعمة الله إلى غيره مع نسيان مسببها: 
هو المنعم المتفضلء وما نال الإنسان من نعمة إلا وهي من 
فضل الله وحده» بقضائه وقدره يقول الله سبحانه: ل وَمَايَكُم ين نَم 
8 فمن ا . وإضافة نعمة الله إلى غيره سوء أدب مع الله» وكفران لنعمته؛ 
وذلك لأمور: 


الله ا _ 


وان 


-١‏ أن الله هو خالق هذه الأسباب» فهو الذي تضاف إليه النعمة 
ويشكر عليها. 
؟ - أن السبب قد لا يؤثر 


۳- أنه قد يوجد مانع فلا تحدث النعمة مع وجود السبب”. 


.)77( سورة الزخرف» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين .)١54(‏ 
(۳) سورة النحل» آية .)٥١(‏ 

.)۳۸۲ »۳۸۱( انظر: القول المفيد‎ )٤( 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه @ 
والواجب شكر الله وحده على النعمة» والحذر من الوقوع في هذاالشرك 
والناس إذا نزلت النعمة انقسموا إلى مؤمن وكافر» وهذامثل رجل غرق 
فأنقذه غيره» فهذا الذي نجا من الموت عليه أن يعرف نعمة الله عليه 
فلولاه سبحانه ما نجاء أي لولا أن الله أمر شرعًا وقدرًا نجاته ما نجا(". 

حكم هذا الفعل: 

دق نندت لعمة اللةت]ق اماما أو إل ما ليش بيت أصبلا قد 
أشرك» كأن يقول: « لولا الله وفلان ما حصل كذا)» أو« حصل كذا 
بفضل جدّي ». ونسبة نعمة الله إلى غيره تكون شركًا في حالتين: 

الأولى: أن يضيف النعمة إلى سبب ظاهرء لكنه لم يثبت أنه سبب؛ لا 
قدرًا ولا شرعًاء كأن يقول: « لولا القلادة لحصل المرض » فهو مشرك؛ لأنه 
أثبت سببًا لم يجعله الله سبباء فشارك الله في إثبات الأسباب. 
سبحانه» كأن يقول: « لولا الحارس لسرق البيت »» أو « لولا قائد الطائرة 
لملكنا » فإنه نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله كاد 


ودليل ذلك قول الله تعالل: ( يَحَرؤْونَ نِعَمَتَ الله رک روت 4 7". 


.)107١ /۲( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
انظر: القول المفيد (73887/877378/5)» ونحوه في فتاوى ابن عثيمين في العقيدة‎ )۲( 


(۳) سورة النحل» آية (۸۳). 


@ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 


قال مجاهد ما معناه: « هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي »» 
وظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا 
البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي» فليس فيه شيء؛ لأنه خبر محض )”". 

ومراد مجاهد -رحه الله- من هذا القول» هو أنه إذا قام بقلب القائل 
إضافة تملك المال إلى الإرث» وهو السبب» مع نسيان المسبب وهو الله الذي 
قدر هذا الإرث ويسره؛ فمن نسيه فقد كفر النعمة» أما إذا كان قصد الإنسان 
جرد الخبر فلا شيء في ذلك " 

ودليل ذلك ما ثبت عنه #5 أنه قال يوم الفتح: (وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور))”" فبين أن هذه الدار انتقلت إلى عقيل بالإرث» وبهذا 
يعرف الفرق بين إضافة الملك إلى الإنسان» على سبيل الخبر؛ وهو جائزء 
وإضافته إلى السبب مع نسيان المسبب وهو الله؛ فيكون شركًا أصغر. 

خلاصة القول في ذلك: 

أن الأمر يرجع إلى ما يقوم بقلب القائل» فإن كان قصده مجرد الخير» 
وكان صادقًاء فهذا جائز؛ شر ط ألا يعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه» وأن 


.)۳۷۷ /۲( القول المفيد‎ )١( 


(۳)رواه البخاري (۳/ (toY‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه € 


شرك أصغر. وإن أراد السبب» مع أنه لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: «لولا 
الول الفلا -الميت- لحصل كذا » فهذا شرك أكبر. 

ودليل ذلك ما ثبت من قوله 4 في عمه أبي طالب (لولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)”'' وهو ب أخلص الناس توحيدًاء فهو 45 أضاف 
النعمة إلى سبب شرعي حقيقي» فإن الله قد أذن له بالشفاعة» فالإضافة هنا 
إلى (لولا) إضافة إلى سبب صحيح”". 

ومن الأمثلة على نسبة نعم الله إلى غيره المؤدية إلى الشرك 
الاستسقاء بالأنواء» قال تعالى: وعلوج ریک أَدَْ تُكُرْوْنَ 4 وقال 
ل «أربع في أمني من أمر الجاهلية لايتركونهن)” . وذكر منهن: 
(والاستسقاء بالنجوم) » وقد صلى رسول الله ب44 صلاة الصبح» على إثر 
سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل الناس» ثم قال: (هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟)) قالوا الله ورسوله أعلم. قال:((أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب)0'. 


(۱) رواه البخاري (/ 57): ومسلم (۱/ .)١95‏ 

(۲) انظر: القول المفيد (۲/ ۳۷۹)ء والتعليق على ميمية ابن القيم ص(7١).‏ 
(۳) سورة الواقعة» آية (؟85). 

(5) رواه مسلم (۲/ 155). 

.)۷۱( ومسلم‎ »)۸٤٩( رواه البخاري‎ )٥( 


@ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 
والأنواء: جمع نوء» وهو النجم إذا مال للمغيب؛ وقيل:سقوط 

سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» أي نمض وطلع» وذلك 
النهوض هو النوء» فسّمي النجم به وكانت العرب تعرف بها المطر”“. 

وكانت العرب تنسب المطر إلى النجوم» مع اعتقادها أن الفاعل هو 
الله كك وهذا هو الشرك الأصغر. أما من اعتقد أن النجوم هي التي تخلق 
المطر والسحاب. أو دعاها لتنزل المطر؛ فهذا شرك أكبر» مخرج من الملة”". 

ومعنى قوله: 5 فيها يرويه عن ربه -5ك- (فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب) هو أن من نسب المطر إلى فضل الله ولم ير للكوكب تأثيرًا في 
نزوله» أما من قال مطرنا بنوء كذا؛ فلآنه أنكر نعمة الله» ونسبها إلى سبب لم 
يجعله الله سببّاء ونسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ نسبة إيجاد؛ وهذا شرك أكر. 

۳- نسبة وقت» بمعنى أن يقول جاء المطر في وقت هذا النوء؛ وهذا جائز. 
لكن إن كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقاء ولا يظن أنها تأتي 
سببية» فهذا جائزء ومع هذا فالأولى أن يقال هم: قولوا: في نوء كذا. 

)١١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ »)٠١١‏ ولسان العرب (555717/8) (نوأ). 


(؟) القول المفيد (۲/ 59١)؛‏ وحاشية كتاب التوحید» لابن قاسم ص(۲۳۳). 
(۳) انظر: القول المفيد (۲/ .)٠١١ ١٠١١‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 


ه- التنجيم: 

التنجيم مصدر نجّمء أي: اعتقد تأثير النجوم في) يحدث على 
الأرض واا نيك دوت اتير أو القن فإذاوقع شيء نسبه إلى 
الأصغر؛ لأنه قد جعلها سببا للخير أو الشر. 

ومن اعتقد أن النجوم مؤثرة» فاعلة» تخلق الحوادث. أو استدل 
علم الغيب؛ فقد وقع في الشرك الأكبر”". 
والأفلاك فيا بحدث من خير أو شر؛ فهو مشرك شركًا أكبر أو أصغر كا مر» 
وإن قرأها لمجرد التسلية فهو عاص؛ لأن الشرك لا يجوز التسلي بقراءته. ثم 
إن الشيطان قد يلقى في نفسه اعتقاد تأثيرها؛ فتكون وسيلة للشرك . 

وقد قال 5: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع 
الرحم» ومصدق بالسحر)) '". فقوله: ومصدق بالسحر: أي بجميع 
أنواعه. ومنه التنجيه”". 


(۱) انظر: لسان العرب (۷/ /470) (نجم). 

(۲) انظر: القول المفيد (۲/ »)٠١١۰٠٠١‏ وحاشية كتاب التوحيد (777). 

(۳) رواه آحمد /٤(‏ ۳۳۹)ء وابن حبان »)۱۳۸١ .۱۳۸١(‏ وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 5 07 لأبي 
يعلى والطبراني وذكر أن رجال أحمد وأبي يعلى ثقات» ورواه الحاكم ».)١55/5(‏ وقال: ١‏ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ». 

(4) انظر: حاشية كتاب التوحيد (/77)» وفتح المجيد» تحقيق د. الوليد الفريان ص(55”). 


€ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 


5- لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه: 


ابتلى الناس بالأمراض. و قد جعل الله لكل داء دواءً» عرفه من عرفه» 
وجهله من جهله» وجعل لكل شفاء سباء فمن اتخذ أسبابًاء لم يأذن بها الله؛ 
فقد وقع في الشرك الأصغر. 

بعض صور هذا الشرك في هذا الزمان: 

من هذا الشرك ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يدفع البلاء» أو يرفعه؛ 
نحوها من المعادن» أو علقهاء أو ربطها على جسده. أو علقها في سيارته أو 
بيته» أو لبس خاتا بأنواع من الفصوص. أو علق شيئًا من أجزاء الحيوانات» 
أو قربةٍ بالية» إذا رآها الشخص نفرت نفسه» فلا يعين» أو يعلق وَدَعَّة» وهي: 
الصدف الذي يؤخذ من البحر» يزعمون أن من علقه لم تصبه عين» أو لا 
تضره الجن أو يعلق تميمة: وهي خرزات يزعمون أنها تدفع الآافات» ومنهم 
من يعلق على نفسه أو دابته قلادة من وتر القوس إذا بلى» وهذا كله من الشرك 
الأصغر؛ لآن الله لم يجعل شيا من هذه الأمور سببًا للشفاء؛ لاشرعًاء ولا 
قدرًا. وذكر الشيخ حافظ الحكمي أنهم أكثر ما يعلقون الحلقة عن العين» 
وأكثر ما يعلقون عين الذئب إذا مات على صبيائهم عن الجنء يزعمون أن 
الجن تفر منها؛ لأنها تخاف الذئاب» وأكثر ما يعلقون الخيط على المحموم» 
وأكثرهم يقرأ عليه سورة الشرح» يعقد عند كل كاف عقدة» فيجتمع في الخنيط 
تسع عقد» بعدد الكافات» ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه. 


.)508/١( مدارج القبول للحكمي‎ )١( 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه 6 

حكم هذا الفعل: 

وكل هذا تمائم شركية» من اعتقد آنا مؤثرة بنفسهاء دون الله؛؟ فهو 
مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية» لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره» وإن 
اعتقد نها سبب لا يؤثر بنفسه؛ فهو مشرك شر كا أصغرء والضابط في ذلك أن 
كل من أثبت سببّاء لم يجعله الله سببًا شرعيًاء ولا قدريا؛ فقد جعل نفسه شريكًا 

الأسباب الشرعية والقدرية للشفاء: 

الأسباب الشرعية للشفاء كثيرة منها: قراءة الفاتحة طلبًا للشفاء» 
والأسباب القدرية كذلك» ومنها: الأدوية التي علم نفعها بالتجربة» شرط 
أن يكون هذا النفع ظاهرًا مباشرًا لا ناتجًا عن حالة نفسية» كمن يلبس حلقة 
يعتقد نفعها فينتفع؛ لأن الانفعال النفسي للشيء أثر عليه» والذين يلبسون 
الحلق» ويربطون الخيوط؛ قد يحسون بخفة الآلم» أو اندفاعه. بناءً على 
اعتقادهم نفعهاء وهذا مجرد شعور نفسي» والشعور النفسي ليس طريقا 
إثنات أنا موت رة بإذن الله لکن لا يقت :متها الا ما نةا ورسنوله 
بالشرع أو القدر”". 


)١(‏ انظر: القول المفيد (۱/ »)٠٠١ ٠۲۱۹۰۲۰۸۰۲۰۲‏ وتيسير العزيز الحميد ص(57١)‏ وما 
بعدهاء وفتاوى اللجنة الدائمة (/5”؟؛ )٠١‏ المجلد الأول. ط۷١٤١ه.‏ 
() انظر: القول المفيد (۱/ 60756 .)5١8‏ 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


حكم لبس الحلقة ونحوها: 
قد جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي #5 رأى رجلاً في يده 
حلقة من صفر -أي نحاس-» فقال: (( ماهذه؟ )) قال: من الواهنة. 
فقال: ((انزعهاء فإما لا تزيدك إلا وهتا)). 


((لا تزيدك إلا وهتا)) أي: وهنا في النفس لا الجسمء وربما تزيده 
وهتا في الجسم» أما وهن النفس فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه 
الأمور؛ ضعفت واعتمدت عليهاء ونسيت الاعتاد على الله -كك-". 

وقد قال 44: (( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له )) . 

ومعنى ١‏ لا ودع الله له » أي: لا تركه في دعة وسكون» وضد الدعة 


والسكون القلق والأً[. 


)١(‏ رواه أحمد (4/ 55 5) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « رواه أحمد بسند لا بأس به » القول 
المفيد (۲۱۲/۱)» ورواه ابن ماجه »)١١77/7(‏ ومن طريق آخر رواه ابن حبان رقم 
».»151١(‏ والحاكم »)۲٠١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والوهن :الضعف. والواهنة عرق 
يأخذ في المتكب واليد كلهاء فيرقى منها.النهاية لابن الأثير (0/ 775)»ولسان العرب 
(۸/ 90 )(وهن). 

(۲) انظر: القول المفيد .)١٠۳/۱(‏ 

(۳) رواه أحمد (5/ »)٠١ ٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 076 والحاكم ,)5١7/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)3١7‏ « رجاله ثقات ». 


OASIS SO 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه € 

وهذا الحكم على هذه التهائم معلق بعلته» وإن اختلف نوع المعلق أو 
مكانه؛ لأنه لا يؤثر في اعتقاده. 

وفي الحديث عن رسول الله حي أنه قال: « إن الرقى والتمائم والتولة 
ه Dra‏ 
سرد 

معنى الرقى وشروط جوازها : 

الرقى التي تسمى اليوم العزائم هي: العوذة التي يرقى بها المريض» 
وقد ذكر العلماء شروطًا ثلاثة لجوازهاء هى: 

١‏ - أن تكون بكلام الله تغالى» أو بأسنائة وصفاته» أو بأدعية صحيحة. 

۲- أن تكون باللسان العربي» أو با يعرف معناه. 

أن SEN‏ وناك رذق اتناك" فإذا امت 
هذه الشروط كانت الرقية رقية شرعية؛ مستحبة» أو جائزة» وإن اختل شيء 
منها؛ كانت محرمة. 

معنى التمائم وحكمها: 

التمائم هي: ما يعلق على الأو لاد يتقون به العين »وهو شرك أكبر أو 
أصغرء بحسب اعتقاد معلقها كا سبق؛ لأن الشرع لم يجعل هذه التائم سيبًا 
تتقى به العين. 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۳۸۱)» وأبوداود (۰/ ۲۱۲)» وابن ماجه ,.)١١577/7(‏ والحاكم »)٤۱۸/٤(‏ 
وقال: « صحيح الإسناد على شرط الشيخين » وأقره الذهبي» وابن حبان »)١517(‏ والطبراني 
في الكبير رقم .)٠١١١۳(‏ 

(۲) انظر: هذه الشروط في فتح الباري لابن حجر »)115/٠١١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
(۱/ ۲۳۲)» ومعارج القبول للحكمي »)559/١1(‏ وتيسير العزيز الحميد (۸۷). 


€ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 

حكم تعليق آيات القرآن على الصبيان : 

من الناس من يكتب الآيات والأذكار» ويعلقها على الصبيان» وفي 
جواز ذلك خلاف بين العلماء» والراجح المنع من ذلك؛ لأنه لم يرد عن 
النبي يِه وكل إنسان يجعل شيئًا من الأمور سببًا لشيء آخرء بغير إذن من 
الشرع؛ فإن فعله يعد نوعًا من الشرك -كما قال العلماء-”؟. قال الشيخ 
حافظ الحكمي: « ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظورء 
لاسيما في زماننا هذاء فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين» في تلك 
العصور الشريفة المقدسة» والإيمان في قلوهم أكبر من الجبال؛ فلأن يكره في 
وقتنا هذا -وقت الفتن والمحن- أولى وأجدر بذلك )”7". 

وذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن بعض المشعوذين يكتبون 
التعاويذ من القرآن» ثم يصنعون تحتها طلاسم شيطانية. 

معنى التولة وحكمها: 

التولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجهاء 

والزوج إلى زوجته » وهي شرك”"؛ لأا ليست سببًا شرعيّاء ولا قدريًا 
للمحبة» وإن اعتقد أنها تفعل المحبة بنفسهاء فهذا شرك أكبر. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد »)١14(‏ وفتح المجيد ص »)١5/8(‏ تحقيق الفريان وفتاوى أركان الإسلام 
لابن عثيمين (1۳ و 55). 

(۲) معارج القبول »)559/١(‏ وانظر: فتح المجيد تحقيق الفريان »)١54(‏ وحاشية كتاب التوحيد 
ص( ۸). 

() انظر: تيسير العزيز الحميد »)١59(‏ وحاشية كتاب التوحيد (۸۷)» والقول المفيد .)۲۲۸/۱١(‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته» والتحذير منه GD‏ 


ويشبهها في هذا الزمان « الدبلة »» وهو خاتم يشترى عند الزواج» 
ومن الناس من يربطه بالمحبة» فإذا ألقاه الزوج قالت الزوجة: إنه لا يحبهاء 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: « فهم يعتقدون فيه النفع والضرء 
ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج فإن العلاقة بينها ثابتة... فإذا وجدت 
هذه النية؛ فإنه من الشرك الأصغر ». 

- التبرك بالشجر أو الحجر أو القبور وغيرها: 

التبرك: طلب البركة» وهي كثرة الخير وثبوته» ومن التبرك ماهو 
مشروع؛ كالتبرك بشرب ماء زمزم» ومنه ما هو تمنوع خالف للكتاب 
والسنة؛ كالتبرك بالشجرء أو الحجرء أو غيرهما. وقد ذكر العلماء أن هذه 
البركات الموهومة توقع صاحبها في الشرك الأصغر؛ إن اعتقد تأثيرها بإذن 
الله؛ لأنه اعتقد تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانًا. 

ومن فعل ذلك فقد ضاهى عباد الآوثان فيا يفعلون؛ من حصول 
البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاعتاد عليها في حصول ما يرجونه منهاء 
ويؤملونه ببركتهاء وشفاعتها””. 

ولهذا لما عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب: من تبرك بشجر؛ 
استدل بقوله تعالى: ‏ اَي الت والغرّف (5) 4 ©. 


.)7 57 /١( القول المفيد‎ )١( 

(۲) انظر: فتح المجيد تحقيق الفريان ص »)١08(‏ وحاشية كتاب التوحيد (40).» والقول المفيد 
(60/۱). 

)۳( سورة النجم» الآية .)١9(‏ 


م الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 
وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله بي إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بکفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم» -أي يعلقونها- يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط» فقال رسول ذَكِِ: «الله 
أكبر, إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده. كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
ا ےک او ر رک کے بص ع جوف ےو ر ا( |« 
جل لنا إلنها كما هم َالهَهَ قال تكم فوم هلو 4 لتركبن سنن من 
كان قبلكم)”". 
ففي هذا الحديث أنكر رسول الله ية فعلهم» وهم -#- أرادوا أن 
يتبركوا بالشجرة» لا أن يعبدوهاء فدل على أن التبرك بالأشجار منوع» ومع 
أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حدثاء عهد بكفر» فجهلوا أن 
التبرك بهذه الشجرة نوع من اتخاذها آلهةء فغيرهم من باب أولى. والإنسان 
قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى الله» وهو أبعد ما يبعده من رحهته» 
2 00 
والتبرك لا يكون إلا بأمر شرعي معلوم؛ كالتبرك بقراءة الفاتحة» أو 
كالتبرك بآثار الصالحين» حتى الصخرة التى في بيت المقدس لا يتبرك بهاء 


.)17/( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد /٥(‏ ۲۱۸)» والترمذي (5/ 57 7)» رقم (۲۱۸۱)» وقال: « حسن صحيح » وابن 
أبي عاصم في السنة رقم (77)» وابن حبان رقم (1475)» والطبراني في الكبير رقم (۳۲۹۰ و 
(4٤‏ 

(9) انظر: تيسير العزيز الحميد »)۱۸١(‏ وفتح المجيد (۸١۱)»ء‏ وحاشية كتاب التوحيد (45). 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه © 


والحجر الأسود لا يتيرك به وإنما يتعبد الله بمسحه» وتقبيله؛ اتباعا 
للرسول يا وبذلك تحصل بركة الثواب”". 

قال الحافظ أبوشامة في كتابه: (البدع والحوادث): ١‏ ومن هذا 
القسم أيضًاء ما عم الابتلاء به؛ من تزيين الشيطان للعامة: تخليق الحيطان 
والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكى لهم حاكٍ أنه رأى في 
منامه بها أحدّاء ممن شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون 
عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء 
ويرجعون الشفاء مرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر عليهاء وهي من 
عيون» وشجر» وحائط» وحجر» وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع 
متعددة؛ كعوينة الحمى. خرچ باب توما... والشجرة الملعونة» خارج باب 
النصر... » سهل الله قطعها... » فا أشبهها بذات أنواط »". 

وكذلك ذكر غيره من العلماء كابن القيم» والشيخ حافظ الحكمي 
الذي عد صورًا ما شاع في زمانه» وقال: « حتى وصل الحال بأهلها إلى أن 
صنفوا كتياء سموها مناسك حج المشاهد )7 2. 


.)۱۸١( وحاشية كتاب التوحيد‎ ء)٠٠١١‎ /١( انظر: القول المفيد‎ )١( 

(۲) هو عبدال رمن بن إسماعيل الشافعي أبو شامة من كبار العلماء الحفاظ توفي عام 5504. انظر: 
شذرات الذهب .)۳۱۸/١(‏ 

(۳) الباعث على إنكار البدع لأبي شامة ص(77). 

(:) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم .)717١ /١(‏ 

.)٤۷٦ و‎ ٤۷٥ /١( معارج القبول‎ )5( 


GD‏ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 
والمرء قد يبتلى» فيحصل له جلب نفع» أو دفع ضرر بهذا الشرك؛ 
ابتلاءً من الله» وامتحانًا. 
وأما قول: « بسم الوطن ١»‏ باسم الشعب ١»‏ باسم العروبة » 
فحكمه راجع لاعتقاد قائله: 
١‏ - فإن قصد أن يعبر عن العرب أو أهل البلد فلا بأس. 
"- وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع شرك وقد يصل إلى درجة 
الشرك الأكبر» حسب ما يقوم بقلب صاحبه من التعظيم لمن استعان به”". 
8- التطير: 
التطير في اللغة: مصدر تطير» مأخوذ من الطير؛ لأن العرب كانت 
تتشاءم» أو تتفاءل بالطب" 
ومعناه في الشرع: لا يختلف عن معناه في اللغة» وهو يشمل: 
التشاؤم» أو التفاؤل؛ بمرئي» أو مسموع» أو معلوم» فيحمله ذلك على 
المضى في الفعل» أو تر كه. فالمتطير يعتمد على هذا الشىء؛ فإن استحسنه 
أمضا وإلا رده» فيتشاءم بالطيرء أو با يسمعه؛ من کلام أو ببعض 
الشهورء أو السنواتء والآيام أو الأرقام» وهو من صور الشرك 


(۱) انظر: فتوى الشيخ ابن عثيمين في المناهي اللفظية رقم .)١٤(‏ 
للقرافي(١/ )٤۹٥‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه @ 
الأصغر”"'؛ لأن هذه الأمور لا حقيقة هاء بل هي مجرد وهم وتخييل» وقد 
سبق أن من اعتمد على سبب» لم يجعله الله سببًا؛ وقع في الشرك اللأصغر. 

وقد كان بعض العرب في الجاهلية يتطيرون بالطيور» والضباء 
والعطاس» والنجوم» وغير ذلك» فنفى الشرع ذلكء وأبطله. وأخبر أنه لا 
تأثير له في نفع» أو ضرء وإن| هو خواطر» وظنون» وتخمينات لا أصل ها. 
وقد جاء عن بعض العرب إنكاره» وورد ذلك في أشعارهه”". 

وفي الصحيح عن رسول الله كك أنه قال: (( لاعدوى» ولاطيرة 
ولاهامة» ولاصفر )) زاد مسلم (( ولانوء ولاغُول )). 

والحامة: طير يشبه البومة» وقيل هي البومة» يزعم بعض العرب أنها 
إذا وقعت على بيت أحد ونعقتء قالوا: هذا دليل قرب أجله. 

ولا صفر: قيل كانت العرب تتشاءم بشهر صفرء ولاسيا في النكاح» 
وقيل غير ذلك. 

والنوء: أحد منازل القمرء وكان بعض العرب يتطير بالنجوم» 
فيقولون: هذا نجم نحس» وهذا نجم خير» وهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا 
بنوء كذا. 


(1) انظر:فتح الباري(١٠/717)و(405/11)»والقول‏ السديد ص (8١٠)»وفتح‏ المجيد 
»)۳٤۳(‏ وحاشية كتاب التوحيد »)7١7(‏ والقول المفيد (؟/ .)٩۳‏ 
(1) انظر: حاشية كتاب التوحيد ص(7١5).‏ 


(۳) رواه البخاري (5/ »)۷٤‏ ومسلم .)١757/5(‏ 


@ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 
والغول: هي الشياطينء التي تذكر العرب أنهم إذا سافروا تلونت 

هم الشياطين» بألوان مخيفة» فيخافون» ويتحسرون» ويدعون السفر» وهي 
التي تسميها العامة (المولة) . ورسول الله يَكِةٍ ينف في هذا الحديث وجود 
هذه الأشياء» وإنا نفى تأثيرها. فالعدوى موجودة» وهي سبب صحيح 
معلوم. والمنفي هو تأثيرها بنفسهاء فهي مؤثرة» لكن بإذن الله لا بطبعهاء 
فقد تؤثر» وقد لا تؤثر. 

أما صفر؛ فليس بسبب أصلاًء فإن الأزمنة لا دخل لها في تقدير ال 
فشهر صفر كغيره من الشهورء يقدر الله فيه الخير والشر» ومن هنا يظهر 
خطأ من يسميه صفر الخير» فيقابل البدعة بمثلها. 

وكذلك البومة لا يقال عند سماع صوتها: خيرًا إن شاء الله» فلا خير 
ولا شرء وإن| هي تنعق كبقية الطيور. 

وأما الغول؛ ففي الخوف منه ضعف التوكل على الله» ورسول الله كل 
في هذا الحديث نفى تأثيرهاء فقال: « لاغول » أي: لا تهمكم ولا تلتفتوا 
لحاء وأكثر ما يبتلى الإنسان ہذه الأشياء إذا كان قلبه معلقا بهاء أما من توكل 


بل ١ 5 ٠»‏ 
على الله فلا تضره» ولا تمنعه' ٤‏ 


)١(‏ انظر: القول المفيد (۲/ ٠١5‏ و5١23‏ ))» وتيسير العزيز الحميد (١١٤)ء‏ وحاشية كتاب التوحيد 


.(( 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه © 
قال الشيخ صديق خان: « من استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم 
بحبله المتين» وتوكل على الله رب العالمين» قطع هاجس الطيرة من قبل 
سارها وار را ا مق قبل اتا 

والمتطير لا يخلو من حالين: 
أفعاله على ما لا حقيقة له» ولا أصل » وهذا نوع شرك. 

والثاني: أن لا يستجيب لماء بل يدفع التشاؤم» ويتوكل على الله لكن 
يبقى في نفسه هم أو غم» فهذا أهون من الأول» لكن بقي عنده شيء من 
الطيرة» والواجب عليه أن يدفعه» ويتوكل على الله» ولا يستجيب لداعى 
التطير مطلقًا © . 

بيان معنى الفأل وحكمه: 
يشرع للمسلم الفأل» وهو أن يتوقع الخير» وينشط في عمله» إذا سمع 
الكلمة الطينة؛ أو راق اة ا يشعره تيب أمبوره» لكن يكنون 
إقدامه على حاجته قبل ذلك» فليس الفأل سببًا في إقدامه» وم يعتمد عليه» 
وهذا هو الفرق بينه وبين التطيرء الذي يمضي الإنسان» كما يفعل من يتطير 
بالطير» فإذا زجره» وطار يميئًا؛ مضى في حاجته. 


ومثال الفأل: أن يكون له مريض» فيسمع من يقول يا سالم. 


.)١55 /۲( الدين الخالص‎ )١( 
)١١١( )»والقول المفيد‎ ٠١9( (۲)انظر:القول السديد‎ 


@ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 


)0 وكان ية إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجیح» يا رشد ». 


والفأل يختلف عن التطير في أمرين: 
الأول: أن الفأل ليس السبب في إقدامه 


والثاني: أنه لم يعتمد عليه» ولم ينس التوكل على الله وإنا إذا سمعه 
أو رآه فرح ونشط في طلب أمره» فهذا هو الفأل المحمود”". 


وقد قال كَكِِ: « إنم) الطيرة ما أمضاك أو ردك )27. 


أي: الطيرة التي تضر صاحبها هي التي تجعله يمضي» أو لا يمضي» 
أما خلايك القلب؛ فلسن كرك ولا ويب أن السلامة مني جحت فى 
حديث القلب» وتفكير الإنسان- خير بلا شك» وعليه أن يدافعهاء ولا 
يستسلم ها؛ لأن الأمر كله بيد الله . 


(۱) رواه الترمذي وصححه في الجامع رقم .)١515(‏ 

(۲) انظر: معارج القبول (۲/ ١۴۹)ء‏ وتيسير العزيز الحميد »)٤٤١(‏ وحاشية كتاب التوحيد 
(237».» وفتح المجيد (7017)» والقول المفيد (؟/ .)١١١‏ 

(۳) رواه أحمد »)75١7/1(‏ قال الشيخ سليان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد ص(550):١‏ في 
إسناده نظر »» وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني شرح مسند الإمام أحمد (۱۹۹/۱۷): 1 أقف 
عليه لغير الإمام أ حمد» وسنده ضعيف لانقطاعه ». 


15/93: الغول الفيد‎ EOE) 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 


وقد ذكرت الطيرة عند رسول الله ياء فقال: « أحسنها الفأل» ولا ترد 
مسلا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» 
ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك »'. 


قال العلماء: وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمّل نعمة الله وفضله 
عند كل سبب قوي أو ضعيف؛ فهو على خير» وإن غلط في جهة الرجاء 
فالرجاء له خير. وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله؛ فإن ذلك شر له» 
والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع البلاء» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
على كل حال» والتفاؤل حسن ظن به سبحانه. 

وقوله 4 ١‏ ولا ترد مسلا » يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته 
فليس بمسلم» فا مسلم لا ينبغي له أن ترده الطيرة» وليس المقصود الكفر 
الأكبر» المخرج من الملة» قال كك « الطيرة شرك )”". 


)١(‏ رواه أبوداود (5/ )۲۳١‏ رقم )71/١9(‏ وسكت عنه» وذكر النووي في رياض الصا حين 
(0700) أن إسناده صحيح» وابن السني (٤۲۹))ء‏ والبيهقي (۱۳۹/۸)» وذكر الأرناؤوط في 
تعليقه على الأذكار للنووي أن سنده ضعيف» وقال الألباني في تعليقه على رياض الصا حين 
١ :)۷(‏ في التصحيح نظر بين ». 

(۲) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۲/ »)٠١‏ وبلوغ الأماني (۷٠/٠١۲)»ء‏ والدين 
الخالص (؟657/5١‏ ولا6١).‏ 

(۳) رواه أحمد (۱/ ۰۳۸۹ 5٠ ٤۳۸‏ 5).» وأبوداود (5/ ۲۳۰) رقم (۳۹۱۰)» وسكت عنه» 
والترمذي (277757/5, رقم )١1115(‏ وقال: « حسن صحيح )» وابن ماجه (۲/ )۱۱۷١‏ رقم 
۵ وابن حبان في صحيحه (۷/ 157) رقم »)۱٤۲۷(‏ والحاكم (۱/ ۱۷)» وصححه 
ووافقه الذهبي.وانظر القول المفيد (۲/ 4 .)١١‏ 


@ الشرك الأصغرء وخطورته» والتحدير منه 
قال الخطابي في شرح السنن: « وإنها جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرّاء إذا عملوا 
بموجبه» فكأنهم اشر كوا مع الله تعالى »“. 
وفي الحديث عنه يَلِةّ: ( من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ) 
قالوا: في كفارة ذلك؟ قالوا: « أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك, ولاطير 
إلا طبرك, ولا إله غيرك )”2. 
ومن اعتقد أن من تشاءم به يفعل الشر بنفسه؛ فشركه شرك أكبر» وإن 
اعتقده نا فهو شرك اة 
والمسلم لا ترده الطيرة عن حاجته» ومن الناس من إذا حصل له مايكره 
أول مباشرته الفعل تشاءم» وهذا خطأء وإنما عليه أن يمضيء مادام له في 


المضي مصلحة دينية أو دنيوية. 

ال 
في الصحيح أن رسول الله بي قال: (( الشؤم في ثلاث: الدار والمرأة 
ا 


.)١75 /5( معام السنن‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ »)2757١‏ وعزاه الميثمي في المجمع (5/ )٠٠٠١‏ للطبراني وقال: « فيه ابن 
ميعة» وحديثه حسن » وله شاهد من حديث بريدة أخرجه الطبراني في الدعاء رقم .)١717١(‏ 

(۳) انظر: القول المفيد (؟/ .)١١5‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)١١۸/۲(‏ 

(4) رواه البخاري (۹/ ۱۳۷)» ومسلم (۷/ ۳۳ و 75). 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه © 
وقد اختلف العلماء في معناه على أقوال» منها: 

-١‏ أنه في معنى الاستثناء من الطيرة المنهى عنهاء فمن كره من ذلك 
شيئّاء وتضرر به؛ فلا مانع من مفارقته؛ بالبيع والطلاق. 

؟- وقيل شؤم الدار ضيقهاء وسوء جيرانهاء وأذاهم» وشم المرأة 
عدم ولادتهاء أو سلاطة لسانهاء وتعرضها للريب» وشؤم الفرس أن لا 
يغزى عليهاء أو غلاء ثمنها. 

"'- وقيل الشؤم عدم الموافقة”". 

-٤‏ وقال ابن القيم ١‏ إخباره َك بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه 
إثبات الطيرة التى نفاها الله» إن) غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا 
مشؤومة» على من قاربها وساكنهاء وأعيانًا مباركة» لا يلحق من قاربها منها 
شوم ولا شر... » وكل ذلك بقضائه وقدره... » كما خلق الملك وغيره من 
الأرواح الطيبة» ولذذ بها من قارءها من الناس» وخلق ضدها... » فهذا 
لون والطرة الشركية لون 

والراجح والله أعلم أن هذا ليس استثناء من الطيرة المنهي عنهاء فإن 
العلماء أجازوا لمن تضرر بشيء من ذلك أن يبيعه'”' ولو كان مشْوْمًا في 
نفسه» لم ينتفع به أحد» ولم يجد أحدًا يقبل شراءه إلا إن كتم عيبه» وهذا 


.)١577/17( انظر: بلوغ الأماني (۱۷/ ۱۹۹)» ومعارج القبول (۲/ 0776 والدين الخالص‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة (05). 

(۳) انظر: فتوى الشيخ ابن عثيمين في حكم ترك سكنى الدار الجديدة إذا رأى صاحبها ما يكره في 
فتاوى العقيدة ترتيب أشرف عبدالمقصود .)١5/8/١(‏ 


>6 الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 
غش محرم» وكم من إنسان تضرر من زوجه» أو دار أو خادم» وانتفع به 
غيره. فالأمر راجع -ك| قال بعض العلماء- للموافقة» وإلى معرفة كيفية 
التعامل مع هذه الأعيانء والله أعلم. 

وما ينبغي التنبيه عليه» والتحذير منه؛ ما يقع فيه بعض الناس من 
التشاؤم بملاقاة الأعورء أو الشيخ الهرم» أو العجوز الشمطاءء إذا ذهب 
لحاجته» فيرجع» ويصده ما يرى؛ معتقدًا فشله. وبعض الناس لا يبيع من 
هذه صفته ول النهار حتى يبيع على غيره قبله؛ تشاؤمًا به» ويعتقد أنه لو 
من إذا خرج» وعرض له شيء فتعثر» أو شيك؛ تشاءم» ورجع» يظن أنه لن 

ومن الناس من يتشاءم بصوت الثعلبء أو اللون السود أو بتعض 
الأيام والساعات» فلا يعقد فيها نكاحًاء ولا يعمل فيها عملاً مهًاء وكل 
الجاهلية» قبل النبوة» وقد أبطله الإسلام؛ فأعاده الشيطان في هذه 
ا 

ومنه ما يفعله بعض الناس اليوم» وصورته أن يفتح القرآن بطلب 


(۱) انظر: معارج القبول للحكمي (۲/ ۳۹۳). 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه CD‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: « وهذا يشبه عمل الجاهلية؛ في 
الاستسقاء بالأزلام »”". 

4- التو كل والاعتماد على الأسباب: 

التوكل الاعتماد والتفويضء يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به 

ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه" . 

والتوكل عبادة يجب إخلاصها لله» وهو من أجمع أنواع العبادة لما 
ينشأ عنه من الأعمال الصالحة» ولا يحصل كمال التوحيد إلا بكمال التوكل 
على الله» وقد ذكر ابن القيم أن التوكل شرط في الإيهان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه'". وهذا معنى قوله تعالی: وَعَلَ الله ولوان َر 
مُوْمِنِِنَ 4 وكلما قوي توكل العبد كان إيوانه أقوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: « ما علق العبد رجاءه 
وتوكله بغير الله» إلا خاب من تلك الجهة ٠»‏ . 


حكمه : 


التوكل على غير الله ينقسم إلى قسمين: 


.)1١"/59( القول المفيد‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث (5/١؟51)‏ (وكل). 
(۳) انظر: طريق الهجرتين (۳۲۷). 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۲٦/۱(‏ 


@ الشرك الأصغر, وخطورته» والتحذير منه 

١-التوكل‏ فيا لا يقدر عليه إلا الله» كمن يتوكل على الأموات 
والغائبين والطواغيت في طلب نصرء أو رزق» وغيره. وهذا شرك أكبر؛ 
لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. 

؟- التوكل على الأحياء الحاضرينء فيا يقدرون عليه» كمن يتوكل 
على أمير» أو رئيس؛ في رزق» أو معاش وغيره؛ فهذا شرك خفي» يدخل في 
تالاص 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من يتعلق على وظيفته في 
حصول رزقه» ويعتمد عليها اعتاد افتقار» فقلبه معلق براتبه تعلقا تامّاء مع 
غفلته عن المسبب الرزاق» وهو الله سبحانه. فيحابي رئيسه في العملء محاباة 
ظاهرة» فهو لم يعتقد أنه جرد سبب» بل جعله فوق السبب» فيقع في الشرك» 
أما إن اعتقد أن الرزق من الله وحده» وهو مسبب الأسباب» والعمل مجرد 
سبب» واعتمد على الله» وتوكل عليه؛ فلا محذور في فعله. وهذا من تمام 
التوكل» وهو من الأخذ بالأسباب”. 

والوكالة المباحة الجائزة هي: أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في فعل 
مقدور عليه. فهذا جائز بالإجماع» لکن ليس له أن يتوكل عليه» وإن وكله. 
ولا يقول: « توكلت عليه » وإن| يقول: « وكلته » فإنه -وإن وكله- فلابد 
أن يتوكل على الله" . 


.)7591١( وحاشية كتاب التوحيد‎ »)٤۹۷ و‎ 5٠( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)04( انظر: القول المفيد (۲/ ۲۳۱) و (۲/ ١۲۳)ء وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص‎ )۲( 
.)7591١( انظر: تيسير العزيز الحميد (/54)» وحاشية كتاب التوحيد‎ )( 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه @ 

- ترك الواجبات خوفا من الناس: 

الخوف انفعال يحصل للإنسان إذا توقع ما فيه هلاك» أو ضررء أو 
أذى. 

والخوف من الله واجب على كل عبد قال تعالى: فلا دوه 
مَكَافونٍ لنم ومني 4 . 

والخوف المحمود: هو ما حال بين صاحبه وبين حارم الله . 

ومن صدق في قول « لا إله إلا الله » لم يخف أحدًا إلا الله ولم يتوكل 
إلا على الله» ول يبق له بقية من آثار نفسه وهواه”". 

والخوف من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - شرك أكبر وهو خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله في لا 
يقدر عليه إلا الله؛ کمن يخاف من صنم» أو غيره؛ أن يصيبه بمكروه. وهذا 
مثل خوف عباد القبور» يخافونهاء ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أتكروا 
عبادتها. وكخوفهم من غير الله أن يناله بأذى بقدرته» وقد يدعي أن ذلك 
كرامة لمن يخاف منه. ومن أمثلته من يخاف من صاحب القبرء أو ولي بعيد 
عنه» لا يؤثر فيه» لكن يخافه مخافة سر» وسمئيٌ خوف السر؛ لأن صاحبه 
يعتقد أن هذا الذي يعظمه ويخاف منه؛ له قدرة سرية خاصة» كأن يعتقد أن 
له القدرة على موت النفوس» دون أسباب حسية. وهذاالخوف لا يجوز 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية .)٠۷١(‏ 


(۳) انظر: الدين الخالص (17/1/1). 


GS‏ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


تعلقه بغير الله أصلا؛ لأنه من لوازم الألوهية. ومن اتخذ مع الله ندا يخافه 
هذا الخوف فهو مشرك شركًا أكبر؛ ينافي التوحيد”". 
- مباح» وهو الخوف الطبيعي» مثل الخوف من عدوء أو سبع» فهذا 


م 
وص ۶ رده يكذ 


لكن لا يخاف من العدوء خوفا يمنع جهاده» وإنما يحمله هذاالخوف 
على الإعداد للعدوء وأخذ الحذر. وإلا كان من القسم الثالث. 

۴ امهو ووه 31 ل لاقي سا ف هليه کو نا ده 
3 النا حك 
st‏ ان 

والمسلم عليه أن يخاف الله وحده. ولا يخاف أحدّاء فإن قال: قد 
يؤذيني: قيل إنا يؤذيك بتسليط الله له» وإنما يسلط على العبد بذنوبه. ومن 
خاف الله» واتقاه» وتوكل عليه؛ كفاه شر كل شر» قال تعالى: :9 ومن وکل عل 


م > > وو ,ر ))0 
الله فهو حسبة: 4" ا 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أمثلة الشرك الخفي: أن يحب 
مع الله» وكذا الخوف ثم قال: « فإن كمل خوف العبد من ربه ل مخف شيًا 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (5/5)» وفتح المجيد (۳۹۳)ء وشرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن 
باز وابن عثيمين» وصالح آل الشيخ» مكتبة الصحابة» الإمارات ص(45 و ٩۸‏ و ۹۹). 

(0) المرجع السابق» لكنه لم يصرح بأنه نوع شرك يناني كمال التوحيد إلا في فتح المجيد »)۳۹٤(‏ 
وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 51”) ط ٠٤١۷‏ . 

(۳) سورة الطلاق» الآية (7). 


(5) انظر: فتاوى ابن تيمية .)55/1١(‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه CD‏ 


هه ساسح سام سيو # له حت سه حت ير 4 


سواه قال تعالى: ا ال لون رسكت اله ونه ولا یسون أَحدًا إلا 
7 7 

-١‏ رجاء غير الله مع الذل الخضوع له. مع اعتقاده أنه غير مساو لله 
سبحانه: 
الرجاء ذلاً وخضوعًا فإنه لا يكون إلا لله» ومن صدق في توحيده لم يرج مع 
الله غيره» فإن فعل ذلك وقع في الشرك الخفي”". 

قال الشيخ ابن عثيمين عند الحديث عن وجوب إخلاص الرجاء 
لوا 

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها التي تدخل في قلب العبد 
الشرك يكون بالإخلاص لله -كيك-. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد. 
ولا زهد إلا بتقوى» والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؛ باتباع 


أوامره. واجتناب EE‏ 


والله أعلم» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)79( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /١(‏ ۷۳). 

(۳) المرجع السابق /١(‏ ۷۳). 

(4) انظر: شرح ثلاثة الأصول ص (08). 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ ۷۳). 


© الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


الخائمة 
الحمد لله الذي يسر بمنه وكرمه إتمام هذا البحثء الذي أسأل الله أن ينتفع 
به» ولقد كان من أبرز نتائجه وتوصياته: 

١‏ - أن خفاء الشرك الأصغر وخطورته يفوق ما يتصوره كثير من 
الناس» حتى المتعلمين منهم» نما يستدعي الاهتام به» والعناية بمسائله» 
وصوره. وتحذير الناس منها. 

؟- التحذير من الاغترار بعمل الناس» لأنه قد يكون عن جهل» 
والعبرة با دل عليه الشرع» لا بعمل الناس. 

۳- أهمية تذكير الناس بواجبهم في تعلم هذا العلمء والعمل به» 
ونشر العلم الشرعي في المساجد» والجامعات» والمدارس . 

٤‏ - أهمية تضمين مناهج التعليم في المدارس والجامعات ما يستجد 
من ألفاظ تخل بالتوحيد» ما يدخل عن طريق الجهل» أو عن طريق 
الإعلام» أو الشبكة العنكبوتية» التي يلتبس فيها الحق بالباطل» والصدق 
بالكذب» وبخاصة مناهج الثقافة الإسلامية في الجامعات. 


والله أعلم» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الشرك الأصغرء وخطورته»ء والتحذير منه @ 
ثبت المصادر والمراجع 

-١‏ إحياء علوم الدين للغزالي» مطبعة الحلبي» مصر. 

؟- الأذكار النووية» يحيى بن شرف النووي» نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مطبعة الملاح - دمشق - 
١ه‏ 

۳ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

- البداية والنهاية» لابن كثير - مكتبة المعارف - مصرء ط۲‎ -٤ 
ھ.‎ ٤ 

-٥‏ بلوغ الأماني شرح مسند الإمام أحمدء لأحمد عبدالر حن البناء 
ط۲ دار إحياء التراث العربيى» ببروت. 

5- الترغيب والترهيب» للمنذري - دار التراث - القاهرة. 

۷- التعليق على ميمية ابن القيم» إصدار مؤسسة الشيخ ابن 
عثيمين - عنيزة» 21 579 اه. 

۸- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» المكتبة التجارية - مصر - 
ط۳ ااه 

4- تفسير القرآن الكريم» لابن عثيمين» تفسير سورة يس - دار 
التراث للنشرء بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية - الرياض» 
ط١١٤‏ ۲٤١ه.‏ 


€ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


- #مبذيب التهذيب» سن حجر العسقلاني» دار المعارف - حيدر 
آباد» ۱۳۲۰۵ ه. 


عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» المكتب الإسلامي. طم ٤١۲‏ ١اه.‏ 
ال حنبل. مكتبة الفرقان» مصر. 
۳ جامع العلوم والحكم. رئاسة إدارات البحوث العلمية - 
الرياض. 
€ \- حاشية كتاب التوحيد» عبدالر من بن قاسم» ط ٤ »٥‏ اه. 
0 الدين الخالص» محمد صديق حسن» مكتبة الفرقان» مصر. 


57- رياض الصالحين» للنووي» تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني» 
الكت الاسلاف روت > ووش بط 217 هد 


۷- السنة لابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق» 
ط۲» ٤١٥‏ ١ه.‏ 


۸- سنن ابن ماجه - دار الحديث - القاهرة. 
8- سنن أبى داود» دار الكتاب العربي» بيروت. 
5 سو الو داو الک ت روت 


5 سنن الترمذي» مطبعة الحلبى - مصر» ط۰۲ ۳۹۸١ه.‏ 


الشرك الأصغرء وخطورته: والتحذير منه CD‏ 

7- شرح الأصول الستة» محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا 
للش + الرياض 511751 اه 
الشيخ» ط 571.١‏ ١ه‏ مكتبة الصحابة» الإمارات. 

0- شرح ثلاثة اللأصول» محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا 
للف راض ط0 اه 

1- شرح رياض الصا حين» محمد بن صالح العثيمين» دار البصيرة» 
الإسكندرية. 

۸ شرح كشف ا لشبهات» محمد بن صالح | س لعثيمين - دار الثريا - 
الرناض ۲ 2۱۷ هت 

۹- صحيح مسلم» المكتبة الإسلامية - تركيا. 

۰ طريق الهجرتين» لابن القيم» المكتبة السلفية - القاهرة. 

لات فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء جمع أحمد 
الدويشء. طهء ۷١٤٠١ه.‏ 

۲- فتاوى أركان الإسلام» محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب 
هك :اللي ان > دار النزيا - الرياض» 57115 هك 


6 الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 

۳ فتاوى الشيخ ابن 0 عثيمين في | لعقيدة» جمع وترتيب أشرف 
عبدالمقصود - دار عالم الكتب - الریاض» ط ٤١١۲١۲‏ ١ه.‏ 

-٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر - دار المعرفة 
- روت . 

-٥‏ فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» عبدال رحمن بن حسن» تحقيق 
الوليد الفريان» ط١٠‏ . دار ابن الأثر» الرياض. 

1"- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
جمعه وخرج أحاديئه د. سلييان أبا الخيلء ود. خالد المشيقح - دار ابن 
الجوزي - الرياض - جدة» 21١‏ 51/8 اه. 

۷- كتاب التوحيد ومعه القول السديد» عبدال رحمن السعدي» 
طاء ١57١هادار‏ المغني» الرياض. 

۸ كشب الأستارعين زؤافد البزان مؤستسة الرسالة 2ط ١ء‏ 
8ه 

0 لسان العرب» لابن منظورء تحقيق عبدالله الكبير - دار 
المعارف- مصر. 

٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر ال هيثمي» مؤسسة 
المعارف - بيروت» 5٠5١اه.‏ 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط١» 5١19‏ ١ه‏ مكتبة 
العبيكان» الرياض. 


الشرك الأصغرء وخطورته» والتحذير منه © 


- مدارج السالكين» لان القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ٤١۳‏ ١اه.‏ 


۳- المستدرك محمد بن عبدالله الحاكم - دار المعرفة - بيروت. 
٤‏ - مسند الإمام أحمد - دار المعارف - مصرء ط۳» 11748ه. 
٥‏ - مسند الطيالسى - دار المعرفة - بيروت. 


5- المصنتف» لعبدالرزاق الصنعاني - دار القلم - بيروت» ط١اء‏ 
١ه‏ 


۸- المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» ط۲. 
4- المناهي اللفظية» محمد بن صالح العثيمين. 


١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» نشر أنصار السنة المحمدية» 
باکستان: 


@ الشرك الأصغر, وخطورته؛ والتحذير منه 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة O O O‏ 
المبحث الأول تعريف الشرك الأصغر وبيان خطورته Ra‏ 
خطورة الشرك الأصغر E [1 ARAS‏ 
المبحث الثاني ما وقع فيه بعض الناس من صور الشرك الأصغر والتحذير منها .. 70 
الرياء مون مور اولوقو لوج tose E‏ 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا Ra‏ 
اتخاذ الأنداد لله سبحانه في الأقوال E‏ ال 
إضافة نعمة الله إلى غيره مع نسيان مسببها 1 A‏ 
التنجيم SR aS‏ لاما الس ل 11 
لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه ل ل E‏ 
لس الورك نالجر أو اجر أو الور وغه O‏ ل 
التطير عونتو وج اادج SESS‏ اناوس لس وا لوت ووو VT‏ 
التوكل والاعتماد على الأسباب اس ب لس لاو 
الخاتمة O‏ 
ثبت المصادر والمراجع E O O ODO ES‏ 


